
ســـــياسة الأجهـــــزة الأمنيـــــة الفلســـــطينية
حكيمةٌ أم عميلةٌ
, أبريل  | كتبه مصطفى يوسف

لا تنكر السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية أنها أحبطت عشرات العمليات العسكرية التي كانت
المقاومــة الفلســطينية علــى اختلاف أجنحتهــا وتياراتهــا تخطــط لهــا، ويتهيــأ شبابهــا في ظــل الانتفاضــة
لتنفيذهــا، وأنهــا تمكنــت مــن اعتقــال العــشرات مــن النشطــاء والمشتبــه فهــم، كمــا قــامت بعمليــات
تفتيش واسعة للبحث عن السكاكين والأدوات الحادة، شملت المدارس والجامعات، وأن عناصرها
كانوا يقومون بتفتيش حقائب الطلاب والطالبات بحثاً عن أي أدواتٍ حادةٍ يخفونها في حقائبهم أو
تحت ثيابهم، وبحثاً عن أي أدلةٍ أو شواهد تشير إلى نوايا الطلاب، كالوصايا والرسائل الوداعية، وغير
كثر من ذلك مما يكشف عن نواياهم الجهادية، وقد اعترفت أجهزة السلطة الأمنية أنها صادرت أ

سبعمائة سكيناً كانت بحوزة الطلاب.

الســلطة الفلســطينية لا تتخفــى وراء أصــبعها، ولا تنكــر فعلتهــا، بــل إن رئيــس الســلطة الفلســطينية
يجاهر ويفاخر أنه “شلح” الطلاب سكاكينهم، وأن عناصره الأمنية تلاحق “المشبوهين” في الشوا
والطرقـــات والمساجـــد والجامعـــات وكـــل مكـــان، وأن التعليمـــات المعطـــاة للعنـــاصر الأمنيـــة واضحـــة
ومشددة، وهي قد تتجاوز عمليات “التشليح” والعقاب، إلى الاعتقال وصولاً إلى القتل أحياناً، رغم
 بأيدي الأجهزة الأمنية، ولكن رئيس السلطة لا يمانع

ٍ
أنه لم تسجل خلال فترة الانتفاضة عمليات قتل
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 لا محالــة، وأنــه لا وســيلة لمنعــه أو
ٍ
كــد مــن نيتــه، وأنــه مــاض مــن “قتــل” أي مشتبــه فيــه في حــال التأ

إحباط عمليته إلا بالقتل، فإنه على استعدادٍ لذلك.

ٍ
يتهــم كثــيرون الســلطة الفلســطينية ورئيســها والأجهــزة الأمنيــة ومــدراءها، بأنهــم يقومــون بأعمــال
خيانيــةٍ معيبــة، وأنهــم يتعــاونون مــع العــدو وينســقون معــه، ويخــدمونه وينشطــون ضمــن سياســته،
ــؤدون لصــالحه مهامــاً قــذرة، تجعــل منهــم أدواتٍ ومــن ــه، وي ــون عن وأنهــم يقومــون مقــامه وينوب
سلطتهم عميلة، وأنهم بذلك يقلبون ظهر المجن لشعبهم، ويعادون منظماته وفصائله، ويتسببون
في اعتقال المئات أو قتلهم، إن لم يقوموا هم بأنفسهم بتسليم بعضهم أو تسهيل اعتقالهم، وهذا

عملٌ مشين لا يرضى به وطنيٌ، ولا يقبل به حرٌ شريفٌ.

ولكن السلطة الفلسطينية التي لا تنكر أعمالها، بل تعترف بها وتقر، وتُشهد العدو على ما تقوم به
وتنفـذه، وتقـم لـه الأدلـة والبرهـان علـى صـدق مـا تقـول، ويشهـد لهـا العـدو بذلـك، ويقـر بأنـه بـدونها
عاجزٌ ومن غيرها فاشلٌ، ولا يستطيع أن يسيطر أو يتحكم، فضلاً عن أن يأمن ومستوطنوه، ويسلم

ومصالحه ومرافقه.

وتعلــن الســلطة ُأنهــا ماضيــة علــى هــذا النهــج ولــن تتراجــع، بــل إنهــا تطــالب ســلطات الاحتلال أن
تنسحب من المناطق المصنفة “أ”، وتلك المكتظة بالسكان الفلسطينيين، وأن تترك للأجهزة الأمنية
الفرصة لمعالجة “العنف” الدائر في المناطق، والعمل على إعادة الهدوء والاستقرار إليها، وتحاول أن
يــز مقترحاتهــا بيانــاتٍ رقميــة وشواهــد يوميــة، تثبــت قطعــاً أن المنــاطق الخاضعــة لســلطتها تــورد لتعز
الأمنية، مناطقٌ هادئة ومستقرة نسبياً، وأنها لا تشهد عمليات عسكرية، وأن عدد النشطاء الذين
يخرجون منها إلى مناطق أخرى لتنفيذ عملياتٍ عسكرية قليلٌ جداً، بالمقارنة مع المناطق الخاضعة

لسلطة جيش الاحتلال العسكرية والأمنية.

لكن فريقاً آخر ومعه رموزٌ وقادةٌ في السلطة الفلسطينية، يرفضون هذه الاتهامات، وينكرون أنهم
يضرون بالشعب الفلسطيني ومصالحه، وأنهم ينسقون ضده ويتعاونون مع العدو عليه، بل إنهم
يدافعون عن سياستهم، ويبررون ما يقومون به، وينتقدون من يصفها بالخيانة والعمالة والتفريط،
ويقولــون بأنهــم يحمــون الجيــل الفلســطيني ويــدافعون عــن مســتقبله، وأنهــم يحولــون دون قيــام
ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي بقتــل الشبــان والشابــات، ويــرون أن عــدد الشهــداء الفلســطينيين مــن
جيل الشباب في هذه الانتفاضة كبيرٌ، وأن من الشهداء أخوةٌ وأشقاءٌ، وأقارب وجيران، الأمر الذي

يجعل من “مقتلهم” خسارة وطنية كبيرة، وفاجعة اجتماعية أليمة.

كما أن السلطة الفلسطينية ورئيسها ومعه أجهزته الأمنية، لا يرون جدوى من هذه الانتفاضة، ولا
يعتقدون بأنها مجدية، أو أنها ستحقق أهدافها، وستجبر العدو على تقديم تنازلاتٍ كبيرة، ويرون أنها
مقاومـــة “عبثيـــة” لا تـــؤثر في العـــدو الإسرائيلـــي ولا تؤلمـــه، ولا تلحـــق بـــه خســـائر كـــبيرة في الأرواح أو

الممتلكات، بينما خسارة الشعب الفلسطيني بهؤلاء الشبان كبيرة، وقد لا تعوض بسهولة.

كما تعيب السلطة الفلسطينية على القوى والفصائل الفلسطينية التي تحرض الشبان على القيام
 دون أن تقوم بتحصينهم أو حمايتهم، ودون أن تدربهم وتؤهلهم، كما أنها

ٍ
 أو دهس

ٍ
بعمليات طعن



لا تشترك معهم في انتقاء الأهداف والوصول إليها، وضمان تنفيذها والنجاح في الفرار أو النجاة من
القتل، حيث أن أغلب عمليات الدهس والطعن انتهت باستشهاد منفذيها، والقليل منهم قد نجا
بحيـاته بالاعتقـال، ولم يقتـل خلال تنفيـذه لعمليتـه، وتـرى السـلطة أن هـذه القـوى مسـتهترة وعديمـة
المســؤولية، وأنهــا تقــوم بعمليــاتٍ اســتعراضية لا قيمــة لهــا في ميــدان المقاومــة، وأنهــا تضحــي بشبــاب
الوطن، دون أن تكون لها أجندتها الخاصة، أو رؤيتها الوطنية الرشيدة العاقلة، وبذا فإنها تتسبب

في فواجع اجتماعية كبيرةٍ ونكساتٍ وطنيةٍ غير مدروسةٍ.

تدعي السلطة الفلسطينية أنها حكيمة وعاقلة، وأنها مخلصة وغيورة، وأنها محبة لشعبها وصادقة
معه، وأنها لا تفرط فيه ولا تضحي بشبابه، ولا تفرط في مستقبله، ولا تقامر بحياة واستقرار العائلات
الفلسطينية، ولا تقودهم إلى الهاوية أو التهلكة، ولا تمضي بهم إلى حيث لا نهاية آمنة، في حين أن
يــد، وتتــاجر بهــم لأهــدافٍ وغايــاتٍ هــم بــراء منهــا وطهــرٌ مــن الأطــراف الأخــرى تســتخدمهم لمــا تر

مخططاتها.

بينمــا يــرى قطــاعٌ كــبيرٌ مــن الشعــب الفلســطيني، ومعــه لفيــفٌ مــن القــوى والفصائــل والشخصــيات
والفعاليات الوطنية، أن السلطة الفلسطينية تخون الشهداء، وتفرط في الدماء، وتضحي بمستقبل
الأجيــال كلهــا بحجــة الحفــاظ علــى حيــاة الجيــل، وأن أهــدافها غــير وطنيــة، ووسائلهــا غــير شريفــة،
وأدواتهـا غـير شرعيـة، وأنهـا لا تنفـذ سياسـتها، ولا تتصرف بإرادتهـا، بـل هـي تبـعٌ للعـدو وأداةٌ في يـده،

 للأدوار مخزي.
ٍ
يستخدمها للتلطيخ والإساءة، والإهانة والتحقير، في تكامل

ترى هل يوجدُ عاقلٌ يصدق متعاوناً مع العدو ومنسقاً معه، ومنفذاً لسياسته وحارساً لمصالحه،
يعمـل عنـده أجـيراً مهينـاً، سـجاناً وبوابـاً، وحارسـاً ومراقبـاً، يصافـح يـده الملوثـة بـدمائنا، وينسـق معـه
ينٌ في عقله، وهادئٌ في صوته، وأنه حريصٌ على للقضاء على مقاومتنا، ولو بدا أنه حكيمٌ في رأيه، ورز

شعبه، ومحبٌ لوطنه، وأنه يغار على الشباب ويخاف على مستقبلهم.
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